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                                               (الجزائر) 

 

     02/12/2025: تاريخ النشر                        21/09/2025: تاريخ القبول                       14/07/2025: تاريخ الاس تلام
 

 : ملخص
اً يتناول هذا البحث مفهوم الشعر عند سيبويه، مح       اً للضروراتاو  تجاوز الطرح السائد الذي يختزله في كونه مجا

براز رؤي ،والاس تثناءات النحوية لى ا  لى الشعر في الكتاب بوصفه ظاهرة ويهدف ا  ة أ كثر شمولية وديناميكية، تنظر ا 
 .لغوية متكاملة، وفضاءا حيوياا يكشف عن مرونة النظام اللغوي العربي وحدوده وطاقاته التعبيرية

كتاب، وخاصة باب ما يحتمل الشعر، يوضح البحث كيف أ ن سيبويه لم يتعامل مع بعض المقوًت من ال باًعتماد على و
أ ن  الاس تقراء ويظُهر ،نظام لغوي خاص له قوانينه التي تحكمها الاس تقامة بأ نهعن القاعدة، بل  اخروجا بكونه الشعر 

مكانيات اللغة، مما يجعله مصدراا أ ساس ياا في بناء  لغوياا  امختبرا باعتباره هذا النظام الشعري يعمل  تُُتبر فيه أ قصى ا 
 .واهد الاس تثنائيةالنظرية النحوية، وليس مجرد مس تودع للش

 .سيبويه، الكتاب، الشعر، الضرورة الشعرية، النحو العربي: كلمات مفتاحية
Abstract:  
This study examines the concept of poetry in Sibawayh's Kitāb, moving beyond the 
prevailing view that reduces it to a domain of grammatical licenses (al-ḍarūrāt) 
and exceptions. It aims to present a more comprehensive and dynamic 
perspective, viewing poetry in the Kitāb as an integrated linguistic phenomenon 
and a vital space that reveals the flexibility, boundaries, and expressive potential 
of the Arabic linguistic system. 
Relying on textual analysis of the Kitāb, particularly the chapter "Mā Yuḥtamilu 
al-Shiʿr" (What Poetry Permits), the research clarifies how Sibawayh did not 
treat poetry as a deviation from the norm, but rather as a distinct linguistic system 
governed by its own principles of adherence to rules (istiqāmah). The analysis 
reveals that this poetic system functions as a linguistic laboratory where the 
extreme possibilities of the language are tested. This makes poetry a fundamental 
source for building grammatical theory, not merely a repository of exceptional 
evidence. 
Keywords: Sibawayh, al-Kitāb (The Book), Poetry, Poetic License (al-Ḍarūrah 
al-Shiʿriyyah), Arabic Grammar (al-Naḥw al-ʿArabī). 

 
 : مقدمة-

وضع ، فقد تاب، حجر الزاوية في صرح الدراسات النحوية والصرفية العربيةيعُدّ كتاب سيبويه، المسمى اختصاراا الك      
هـ( أ سس علم العربية وقواعدها بعبقرية فذة ومنهجية اس تقرائية 180فيه أ بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )المتوفى نحو 

 من أ ن هدف سيبويه وعلى الرغم ،كلام العرب الفصحاء نثرهم وشعرهمو  القرأ ن دقيقة، معتمداا بشكل أ ساسي على
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ً أ ن الشعر يحتل مكانة بارزة في  ً عرابية والصرفية، ا  ال ساسي كان تقنين الكلام العربي السليم وبيان أ صوله وقواعده ا
 .مادة استشهادٍ ومجالٍ لـما يحتمله اللسان العربي مما قد يخرج عن المأ لوف في الكلام المس تقيمباعتباره ثنايا الكتاب 

اً للرخصةينظر الب      لى موقف سيبويه من الشعر على أ نه الموقفُ الغالبُ، الذي يعتبر الشعرَ مجا والضرورة  عضُ ا 
ً ظهار ما يجوز للشاعر قوله مما ً يجوز للناثر، وأ ن هذه الجوازات تعُلل غالباا بالوزن  الشعرية، أ ي أ نه يسُتشهد به 

ًوالقافية والاضطرار  وطريقته   أ هاا قد تغفل عن رؤية أ عم  تحدد معالم منه  سيبويهورغم أ ن لهذه النظرة وجاهتها، ا 
 .في التعامل مع الشواهد الشعرية

شكالية هذا البحث من      الذي يتعامل مع الشاهد الشعري في "الكتاب" بوصفه  التصور الاختزالي الشائع تنطل  ا 
الرؤية  ، رغم وجاهتها الظاهرية، تغفل عناللغوية. هذه النظرة الشواذ للرخص والضرورات، أ و حتى مجرد مس تودعٍ 
 (Poetic License)" الضرورة الشعرية" فهيي ً تميّّ بدقة بين ر،التي حكمت تعامل سيبويه مع الشع المنهجية العميقة

، الذي يمثل  (Anomaly)"الشذوذ" بوصفها رخصة خاصة بنظام الشعر تفرضها متطلبات الوزن والقافية، وبين
هل كان الشعر عند سيبويه : ومن هنا ينبث  التساؤل المحوري للبحث ،قياس قد تقع في النثر والشعرمخالفة نادرة لل 

مجرد حقلٍ لتجميع الاس تثناءات والشواذ، أ م أ نه يمثل نظاماا لغوياا متكاملاا له قوانينه ورخصه الخاصة التي تكشف عن 
عادة بناء مفهوم الشعر عند سيبويه بما يتجاوز ثنائية )القاعدة/الاس تثناء(  طاقات اللغة العربية ومرونتها؟ وكيف يمكن ا 

 نحو فهم أ عم  لدوره في بناء النظرية النحوية؟
ً شكالية، جابة عن هذه ا الاس تقراء  علىبحيث يقوم ، أ داة لذلك التحليلمس تعملا المنه  الوصفي لمقال س يعتمد ا وللا 

خاص على باب "ما يحتمل الشعر" وتحليل أ نماط الاستشهاد  لمقوًت سيبويه في "الكتاب"، مع التركيّ بشكل النصّ 
لى رؤية تركيبية متكاملة  .الشعري في ال بواب النحوية المختلفة، للوصول ا 

لى      طار "الضرورة"  تجاوز القراءة التقليدية يهدف هذا البحث ا  التي تحصر دور الشعر في "الكتاب" ضمن ا 
لى تقديم رؤية ، و"الاس تثناء" لى الشعر بوصفهويسعى ا  ظاهرة لغوية متكاملة ومختبراا  أ كثر شمولية وديناميكية، تنظر ا 

س يعمل البحث على تحليل منه  سيبويه في التعامل مع  ،يكشف عن حدود النظام اللغوي العربي ومرونته حيوياا 
س تكشاف ال طراف ً الشواهد الشعرية، مبيناا أ نه لم يكن مجرد جامعٍ للمخالفات، بل كان يستثمر هذه الشواهد

ثبات أ ن  ،القصوى للنظام اللغوي، وفهم العلل العميقة التي تحكمه لى ا  الشعر لم يكن بذلك يطمح البحث ا 
شروع الوصفي والتقنيي كاشف لطبيعة النظام النحوي نفسه، وشريك أ ساسي في الم  تغُتفر، بل هو "رخصة" مجرد

 .الذي اضطلع به سيبويه في كتابه
من الكتاب، مع التركيّ على صوص الن بعضل الاس تنباط البحث مسارات هذا المفهوم من خلال س يتتبع هذا      

ً عراب والبناء وباب ما يحتمل الشعر بشكل خاص،  ال بواب التي تناولت أ قسام الكلام ومجاري أ واخر الكلم وا
لى اس تقراء ال مثلة والشواهد التي ساقها سيبويه نفسه،  ً ضافة ا  ف عن ال سس التي بنى عليها لكشفي محاولة ل با

 .للشعر وللنحو العربي معاا  وكيف يمكن لهذا التعامل أ ن يفتح أ فاقاا جديدة لفهمنا ،سيبويه تعامله مع النص الشعري

 بناء الكلام المس تقيم: أ سس النظام اللغوي عند سيبويه: المحور ال ول 
سس والمفاهيم المحورية التي بنى عليها نظامه اللغوي قبل الخوض في مفهوم الشعر عند سيبويه، ًبد من الوقوف على ال  

نظام سيبويه ، ف لوصف الكلام العربي القياسي أ و المس تقيم، فهذه ال سس هي المرجعية التي يقاس عليها ما يحتمله الشعر
لى رؤية كلية للغة   : عدة مفاهيم أ ساس ية، تبنى على - نظام محكم له قوانينه الداخلية -يستند ا 

 نواة اللغة )هذا باب علم الكلم من العربية(: لثلاثالكلم ا .1
هذا  ، 1«اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وً فعل»: يقسم سيبويه الكلمة العربية تقس يماا ثلاثياا مانعاا جامعاا 

 .التقس يم ليس مجرد تصنيف شكلي، بل هو أ ساس فهم البنية التركيبية والمعنوية للجملة
o هو ال صل وال شد و  ،و معنى مجرد )رجل، فرس، حائط، الضرب، الحمد، القتل(يدل على ذات أ   :الاسم

 .تمكناا في رأ ي سيبويه
o أ مثلة أ خذت من لفظ أ حداث ال سماء وبنيت لما مضى ولما يكون ولم »يدل على حدث مقترن بزمن ) :الفعل

وعلاقته بال سماء هذا التعريف يكشف عن الطبيعة الاش تقاقية للفعل ، (2«يقع وما هو كائن لم ينقطع
 .)المصادر/ال حداث( وارتباطه الوثي  بالزمن )ماضٍ، مس تقبل/لم يقع، حاضر مس تمر/كائن لم ينقطع(
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o في س ياق )جاء لمعنى ليس باسم وً فعل :الحرف ً (، وظيفته ربط أ جزاء الكلام 3ً يدل على معنى ا 
ً ضافة( حداث المعاني النحوية )ثّم، سوف، واو القسم، ًم ا  .وا 

ً أ نه الشعر رغم خصوصيتهفهذا التقس يم هو نقطة الانطلاق ل ي تحليل لغوي،  ً يخرج عن هذه ال قسام  ا 
 .ال ساس ية
ً عراب والبناء )هذا باب مجاري أ واخر الكلم من العربية(: مجاري أ واخر الكلم .2  ا

 : يميّ سيبويه بين نوعين من التغيرات التي تلح  أ واخر الكلم
 عراب )النصب، الج ً لما »وهي تغيرات ديناميكية تحدثها العوامل الداخلة على الكلمة : ر، الرفع، الجزم(ا

ً وهو يزول عنه -يحدث فيه العامل  ً عراب سمة ال سماء المتمكنة وال فعال المضارعة ل سماء  ،4«وليس شيء منها ا  ا
ً عراب والتمكن س يكون له أ همية عند تحليل الشف  ،الفاعلين  .عرهذا الارتباط بين ا
 )وهي حركات أ و سكون يلازم أ خر الكلمة بناءا أ صلياا ً يتغير بتغير : البناء )الفتح، الضم، الكسر، الوقف
البناء سمة الحروف، وال سماء غير المتمكنة ، 5«بناءا ً يزول عنه لغير شيء أ حدث ذلك فيه من العوامل»العوامل 

 (.)المبنية(، وال فعال غير المضارعة )الماضي وال مر
o ثمانية مجارٍ )رفع، نصب، جر، جزم، فتح، ضم، كسر، وقف(  6يذكر سيبويه: المجاري الثمانية وال ضرب ال ربعة

لكنه يجمعها في أ ربعة أ ضرب لفظية )النصب والفتح ضرب، الجر والكسر ضرب، الرفع والضم ضرب، الجزم والوقف 
ً عرابية/البنائية وب(، و ضرب التفري  ف ،ين أ ثرها الصوتي اللفظي يدل على عم  تحليلههذا التفري  الدقي  بين الحالة ا

ً عراب )يزول( وما يبُنى عليه )ً يزول( هو مفتاح فهم التمكن وعدم التمكن، وهو مفهوم محوري في فهم  بين ما يدخله ا
 .طبيعة الكلمة العربية عنده

o عراب بالتمكن: التمكن وعدم التمكن ً )المعربة المنصرفة غالباا( هي ال شد تمكناا ، فال سماء المتمكنة 7يربط سيبويه ا
 ال فعال أ قل تمكناا، والحروف وال سماء المبنية )غير المتمكنة( أ قلها تمكناا ل هاا تش به الحروف. أ ما  ،وهي ال صل

 ال ولوية وال صالة: علاقة الاسم بالفعل .3
o أ ً ترى أ ن الفعل ً بد له من ال سماء هي ال ولى وهي أ شد تمكناا »: يقرر سيبويه أ ولوية الاسم على الفعل ...

ً لم يكن كلاماا والاسم قد يس تغي عن الفعل تقول لهنا وعبد الله أ خونا: الاسم وا   .8«الله ا 
o ال سماء المتمكنة يدخلها التنوين )علامة ال مكن وال خف(، وً يدخلها : هذه ال ولوية تفسر خصائص كل قسم
ذ ال فعال أ ثقل، فالجزم  .وهي مش تقة من لفظ أ حداث ال سماء )المصادر( ، ويدخلها الجزم والسكونً تنوين فيها ا 
o  عراب، ولكنه يظل أ دنى رتبة من الاسم ً الفعل المضارع له مكانة خاصة ل نه ضارع أ سماء الفاعلين، مما أ كس به ا

 .المتمكن )ً يدخله الجر وً التنوين(
ليه .4 ليه(نواة الجملة )هذا باب المس ند وا: المس ند والمس ند ا   لمس ند ا 
o  9«ً يغنى واحد منهما عن ال خر»يحدد سيبويه الركنين ال ساس يين للجملة المفيدة : 

 )عبد الله أ خوك: الاسم المبتدأ  والمبي عليه )الخبر. 
 )يذهب عبد الله: الفعل والاسم )الفاعل. 
o نما »: فيقول الابتداء هو أ صل أ حوال الاسم يدخل الناصب والرافع واعلم أ ن الاسم أ ول أ حواله الابتداء وا 

 .هذا يؤكد مركزية الاسم وأ صالته في النظام ،10«سوى الابتداء والجار على المبتدأ  
ً حالة .5 ً حالة(: الكلام المس تقيم وا  معايير الصحة والقبح )هذا باب الاس تقامة من الكلام وا
o 11يميّ سيبويه بين مس تويات الكلام : 

 تيتك أ مس وسأ تيك غداا(سليم نحوياا ومعنىا وزماناا )أ  : مس تقيم حسن. 
 سليم نحوياا لكنه محال واقعاا )حملت الجبل(: مس تقيم كذب. 
 هذا النوع مهم لفهم  ،سليم نحوياا لكن اللفظ وُضع في غير موضعه المأ لوف )قد زيداا رأ يت(: مس تقيم قبيح
 .الشعر

 خطأ  نحوياا )سأ تيك أ مس(: محال. 
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 ماء البحر أ مس(خطأ  نحوياا ومحال واقعاا )سوف أ شرب : محال كذب. 
للحكم على الجملة، والشعر س يقع غالباا في منطقة المس تقيم القبيح نحوياا )بالنس بة للنثر( ولكنه  اهذا التقس يم يضع معاييرا 

 .مقبول شعرياا 
ديناميكية اللغة )هذا باب اللفظ للمعاني، وهذا باب ما يكون في اللفظ : اللفظ والمعنى والحذف والتعويض .6

 راض(غمن ال  
ذهب وانطل (، والمشترك اللفظي )اتفاق اللفظين والمعنى : قر سيبويه بوجود الترادف )اختلاف اللفظين والمعنى واحدي

بظواهر الحذف )لم يكُ(، ،كما ذهب  12(وجدتُ عليه ووجدتُ الضالة(، وتطاب  اللفظ والمعنى )جلس وذهب: مختلف
هذه ، ف 13ء عن الشيء الذي أ صله في كلامهم أ ن يس تعمل(والتعويض )زنادقة/زنادي (، والاس تغناء )اس تغناء بالشي

ً قرارات تدل على أ ن سيبويه يرى اللغة ليست نظاماا جامداا بل نظاماا حيوياا فيه مرونة واقتصاد لغوي، وهو  على أ هاا ا
 .ما يمهد لفهم طبيعة التغيرات التي تطرأ  على اللغة في الشعر

ً عراب يقدم سيبويه نظاماا لغوياا متكاملاا وعليه   للغة العربية الفصحى، يرتكز على تقس يم الكلم والتمييّ الدقي  بين ا
هذا النظام يعطي ف  ،والبناء والتمكن وعدم التكن، وتحديد أ ركان الجملة ال ساس ية، ووضع معايير للصحة والقبح اللغويين

ً طار المرجعف ،الكلام المس تقيم الحسن ال ولوية للاسم المتمكن ولـ محاولة اس تقراء واس تخراج سيتم  يضمن هذا ا
يتفاعل معه ويكشف  حيوياا  اباعتبارها مجرد خروج عن هذا النظام، بل جزءا  ليس ،ظاهرة الشعر حول اس تنباطات

 .عن أ بعاده وحدوده

  :قراءة في باب ما يحتمل الشعر: الشعر في الكتابالمحور الثاني 
ثبات أ ن الشعر عنده هو مجال يخصص سيبويه باباا مس تقلاا لما يحتمله الشعر، وهو   ً الباب الذي يسُتشهد به عادةا 

تأ نية لهذا الباب وشواهده تكشف عن طبيعة هذه الاحتماًت وكيفية تعامل سيبويه الم قراءة لكن ال ،الضرورة والرخصة
 .معها، مما يمهد لتجاوز النظرة السطحية

 : صيغة الاحتمال والجواز .1
ً باحة ، و 14«أ نه يجوز في الشعر ما ً يجوز في الكلام اعلم»: يفتتح سيبويه الباب بقوله صيغة يجوز )أ و يحتمل( تفيد ا

هذا يعي أ ن الشعر له منطقه الخاص الذي يسمح بتجاوز قيود الكلام )النثر  ،ضمن س ياق الشعر ً الخطأ  المطل 
فيه نقيض، أ ي أ نه يظل قابلاا للفهم  بل هو مقيد بكون الكلام الناتج مس تقيماا ليس ،هذا الجواز ليس فوضوياا ، ف القياسي(

ن كان قبيحاا من منظور النثر  .والتحليل النحوي وا 
 : الرخص الشعرية وتصنيفها أ نماط .2
ففي الشعر قد يعُطى الاسم ، صرف ما ً ينصرف من أ برز هذه الرخص ما يمس البنية الصرفية للكلمة، مثل     

يستشهد على و  ،ه، شيئاا من خفة الاسم المنصرف المتمكن عبر تنوينهالممنوع من الصرف، الذي يتميّ بثقله وعدم تمكن
لمَىّ:  ً ثم»ذلك بقول خُفَاف بن ندُْبة السُّ ، حيث صُرِفتَ 15«دكنواح ريش حمامة نجدية ... ومسحت بالثتين عصف ا

هام  ً ثمد" للضرورة ويفسر سيبويه هذه الظاهرة بالتشبيه، قائلاا ا  ، 16«واس تعمل محذوفاا  يش بّّونه بما قد حذف»كلمة "ا
لى أ ليات لغوية أ خرى كالحذف   .مما يعي أ ن هذه العملية ليست اعتباطية بل تستند ا 

ً طار نفسه      ، حيث يتم تغيير البنية الصرفية لتلبية متطلبات الوزن، كما في مد المقصور أ و تغيير بناء الجمع ويقع في ا
ياريفِ  تنَْفِي يدَاها الحصََى في كلل »قول الفرزدق:  نَانيِر تنَقادُ الصل لى ، 17«هاجرة ... نفَْىَ الدل حيث مدّ كلمة "الصرائف" ا 
ا، "الصياريف" يقاعي على  وهنا أ يضا  ً يربط سيبويه هذه الظاهرة بأ نماط موجودة في اللغة، مما يؤكد أ ولوية الشكل ا

جيد ومنابير ش بّّوه بما جمع على غير ربما مدوا مثل مساجد ومنابر فيقولون مسا»فيقول:  الصرف القياسي في الشعر
 .18«واحده في الكلام

ا لحاق نون التوكيد أ و تنوين المنادى في  وتمتد الرخص لتشمل الجانب الصوتي وقواعد الوصل والوقف، ومن ذلك     
لى أ ن العرب قد يثقلون الكلمة في الوقف، ثم، و ً عطاء ال ولوية للشكل الصوتي المراد الوصل يجرون  يشير سيبويه ا 

ذا وقف عليها وً يثقلها في »فيقول:  هذا التثقيل في الوصل داخل الشعر للضرورة، ومن العرب من يثقلّ الكلمة ا 
ذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو: سبس باّ وكلكلاّ   .19«الوصل فا 

 .21«نه صوت حادٍ له زجل ك  » الشماخو  ،20«ضخم يحب الخل  ال ضخما»كما في قول رؤبة:  
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ً في الوقف، الحذف للضرورة تظهر الرخصة فيو  كما أ ثبتوا »قول سيبويه: ي، كحذف ياء المتكلم الذي ً يكون قياس ياا ا 
نما حذفه في الوقف ا على الس ياق، كما في قول ، 22«الحذف في قوله لنفسه مقنعاا وا  لكن الشعر يجيّه في الوصل اعتمادا

ً يجاز ،23«لنفسه مقنعاا  سأ جعل عينيهمالك بن خريم:   .حيث يفُهم المحذوف من الس ياق، مما يبرز اعتماد الشعر على ا
التقديم والتأ خير ووضع  لعل أ هم هذه الرخص وأ كثرها دًلة هو ما يتعل  بالتركيب النحوي، حيث يجيّ الشعرو      

يعترف سيبويه بأ ن الشعراء  ،النثريةا لى درجة قد يوصف معها التركيب بأ نه "قبيح" بالمعايير  اللفظ في غير موضعه
، وهو ، 24«يحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه ل نه مس تقيم ليس فيه نقيض...» ا جوهرياا ويضع لذلك شرطا

لى اس تحالة لغوية أ و منطقية. يتجلى ذلك في قول ال عشى اا ليس فيه نقيض، أ ي ً يؤدي ا   أ ن يظل الكلام مس تقيم
، وتبرز )وال صل: وقل ما يدوم وصال...( ،25«وقلما وصال على طول الصدود يدوم...  دصددت فأ طولت الصدو »

مكانية الفهم.  هذه النقطة الفرق الجوهري بين معيار الحسن النحوي في النثر، ومعيار الجواز الشعري الذي تحكمه ا 
ا ، كاس تعمال ما تغيير الوظيفة النحوية للكلمة وضمن هذه المرونة التركيبية يأ تي ً ظرفاا في الكلام العادي اسما ً يكون ا 

ا،  ً ظرفاا بمنزلة غيره من ال سماء» فيقول سيبويهمجرورا مثل قول مرار بن سلامة: ، 26«وجعلوا ما ً يجري في الكلام ا 
 .28«...لسوائكا» ال عشى، و 27«...وً من سوائنا»

 : التشبيه والاضطرار والاس تقامة: أ لية التفسير .3
تشبيه أ لية لتفسير بعض الظواهر، مما يعي أ نه يراها امتداداا ل نماط لغوية موجودة وليست خلقاا من يس تخدم سيبويه ال 

 ال هم هو شرط، ف، وهذا يؤكد النظرة التقليدية، لكنه ليس التفسير الوحيدادافعباعتباره يذكر الاضطرار ، ف عدم
مكانية الفهم والتحليل ضمن ، مما يعي أ ن الرخصة الشعرية ليست م29«الاس تقامة وعدم النقيض» طلقة، بل محكومة با 

 .النظام اللغوي العام، حتى لو كان التركيب قبيحاا 
 : ما يكشفه هذا الباب عن رؤية سيبويه .4

o جواز ما ً يجوز في الكلام يعي أ ن الشعر ليس مجرد كلام مكسور، بل له أ عرافه : الشعر نظام له قوانينه
ن لم يفصلها  .سيبويه( وقواعده الداخلية )وا 

o يقاع  ً كثير من الرخص )المد، التثقيل، الحذف، تغيير البناء( تُدم الوزن والقافية ف : يأ ولوية الشكل الصوتي/ا
 .بشكل واضح

o مكانيات اللغة في التقديم والتأ خير والحذف والقلب وتغيير : المرونة النحوية والصرفية الشعر يس تغل أ قصى ا 
 .للغويالوظائف مما يكشف عن مرونة النظام ا

o  حالة أ و : (الاس تقامة)الحد الفاصل ً الحد الذي ً يتجاوزه الشعر المقبول عند سيبويه هو الاس تقامة )عدم ا
ً حالة اللغوية أ و المعنوية التامة مرفوضةف ،التناقض المنطقي/اللغوي(  .القبح التركيبي مسموح به، لكن ا

يحدد مساحة خاصة للشعر داخل النظام اللغوي فهو  ،وراتباب ما يحتمل الشعر هو أ كثر من مجرد قائمة بالضر  وعليه
العام، مساحة تتميّ بالجواز والمرونة محكومة باًس تقامة والمعنى وتكشف عن أ ولويات مختلفة عن أ ولويات النثر )مثل 

يقاع(  ً ها من الخروج تعليل سيبويه لهذه الظواهر بالتشبيه يربطها بالنظام اللغوي، وشرطه للاس تقامة يمنع ف  ،أ ولوية ا
 .عنه تماماا 
 : الشواهد الشعرية ودًًتها في بناء مفهوم الاحتمال .5

ليه من احتمال الشعر لهذه  الشواهد التي يسوقها سيبويه ليست مجرد أ مثلة، بل هي الحج  التي تثبت صحة ما يذهب ا 
الفرزدق، رؤبة، الشماخ،  هذه الشواهد مأ خوذة من كبار الشعراء )العجاج، خفاف، النجاشي، ال عشى،ف  ،الظواهر

وغيرهم(، مما يعي أ ن هذه الاحتماًت ليست أ خطاء فردية، بل هي ممارسات لغوية معترف بها في التراث الشعري 
 .الفصيح

 : دًلة هذه الشواهد تكمن في
o  تثبت أ ن هذه التجاوزات جزء من كلام العرب الشعري: التوثي. 
o في الشعر )غالباا لضرورات الوزن والقافية(تفسر لماذا تقُبل هذه الظواهر : التبرير. 
o ترسم حدود ما هو محتمل في الشعر، فهو ليس فوضى لغوية بل مرونة مقننة: التحديد. 
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 هل الاحتمال ضعف أ م قوة؟ .6
قد يفُهم مصطلح يحتمل الشعر أ و الضرورة الشعرية على أ نه نقطة ضعف في اللغة الشعرية، أ و أ هاا لغة أ قل فصاحة من 

اًحتمال ليس مجرد تساهل مع فـ ،من الكتاب يوحي بعكس ذلكالذي نس تنبطه  منظور سيبويه من كنل ،النثر
 : العيوب، بل هو

o قدرة اللغة العربية على التكيف والانثناء لتلبية متطلبات فنية خاصة )النظم الشعري(: دليل على طاقة اللغة. 
o قرار بأ ن للشعر قوانينه الداخل : اعتراف بخصوصية الشعر ية التي قد تُتلف عن قوانين النثر دون أ ن يعي ذلك ا 

 .فساد اللغة
o فالشعر بهذه المرونة يس تطيع أ ن يحتفظ بأ شكال لغوية قديمة أ و نادرة، وأ ن يبتكر : مظهر من مظاهر الثراء اللغوي

 .تراكيب جديدة، مما يجعله سجلاا حياا لتطور اللغة وتنوعها
ذن قوة كا منة في اللغة الشعرية، تسمح لها بتحقي  غاياتها الفنية والتعبيرية، وتجعل منها فـاًحتمال عند سيبويه هو ا 

رخصة للخطأ ، بل هو قانون خاص يميّ الشعر عن الكلام فلا يجوز لنا أ ن نقول بأ نه  ،حقلاا خصباا للدراسة اللغوية
 .العادي

ً وهم يحاولون ب»: يختم سيبويه هذا الباب بقوله ليه ا  ه وجهاا. وما يجوز في الشعر أ كثر من أ ن وليس شيء يضطرون ا 
ن شاء الله هذه الخاتمة تؤكد أ ن ما ذكره هو مجرد  ،30«أ ذكره لك ههنا ل ن هذا موضع جمل وس نبين ذلك فيما نس تقبل ا 

أ مثلة، وأ ن مجال ما يجوز في الشعر أ وسع بكثير، وأ ن الشعراء ً يلجؤون لهذه الضرورات اعتباطاا بل يحاولون به 
 .أ ن لها مسوغاا وغرضاا فنياا  وجهاا، أ ي
 يقاعية والعروضية  ً  سيبويه والعروض والقافية: ال بعاد ا

ً يتعم  في تفصيلات علم العروض ه على الرغم من أ ن الكتاب لسيبويه هو بال ساس عمل نحوي وصرفي شامل، وأ ن
غفال الو  ً أ نه ً يمكن ا  يقاعية والموس يقية والقافية كما فعل أ س تاذه الخليل بن أ حمد الفراهيدي، ا   ً عي الضمي بال بعاد ا

هذا الوعي يتجلى من خلال اهتمامه بما يحتمله الشعر من تغييرات لغوية تُدم في كثير  ،للشعر في ثنايا تحليلات سيبويه
  .من ال حيان ضرورات الوزن والقافية

 : الاهتمام بالعروض والقافية .1
اً مخصصة للعروض والقاف  الكتابً نجد في  ية، ولكن اهتمام سيبويه يظهر بشكل غير مباشر من خلال تبريره فصو

عندما يذكر صرف ما ً ينصرف، أ و مد المقصور، أ و تثقيل الكلمة في  ،للعديد من الظواهر اللغوية المحتملة في الشعر
خلال عرض  ، فمنالوقف والوصل، أ و الحذف، فا ن هذه التغييرات غالباا ما تكون اس تجابة لمتطلبات النظم الشعري

 : ما سنب  يمكن أ ن نكشف عن بعض الدًًت منها
o كثير من التغييرات الصرفية والصوتية التي يجيّها سيبويه في الشعر، مثل مد المقصور )كقولهم : الوزن

اً من مساجد( أ و تثقيل لحاق ال لف(، تهدف بشكل  ،مساجيد بد الكلمة )كقول رؤبة ال ضخما بتشديد الميم وا 
لى اس   تقامة الوزن الشعري هذه التغييرات تسمح للشاعر بضبط عدد الحركات والسكنات في واضح ا 
 .التفعيلات

o لها تأ ثير و التغييرات التي تطرأ  على أ واخر الكلمات، سواء بالحذف أ و بالتثقيل أ و بتغيير الحركات، : القافية
جراء الكلمة في الوصل على حالها في الوقف ف  ،مباشر على القافية  31«سبس باّ وكلكلاّ »مثل سماح سيبويه با 
 .يخدم هذا الغرض

لى فهم سيبويه بأ ن  ن تبرير هذه التغييرات بكوهاا جائزة في الشعر دون أ ن تكون جائزة في الكلام العادي، يشير ا  ا 
يقاعية وقافوية( خاصة، وأ ن اللغة تتكيف  .لتلبية هذه المتطلبات للشعر متطلبات شكلية )ا 

 المفاهيم ال ساس ية المتناولة  .2
يقاعي للشعر تندرج ضمن ما يحتمل الشعر.   ً المفاهيم التي يتناولها سيبويه في النص المرف  وتتعل  بالجانب الصوتي وا

 : يمكن اس تخلاص بعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة
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o ليه عند حديثه عن تثقيل الكلمة: فالوق ذا وقف عليها وً يثقلها في و »: يشير ا  من العرب من يثقلّ الكلمة ا 
ذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف... الوقف له أ همية في تحديد شكل القافية  ،«الوصل فا 

 .وهاايات ال بيات
o جراء أ حكام الوقف علىف  ،المفهوم المقابل للوقف، ويتعل  باس تمرار الكلام: الوصل الوصل في الشعر  سماحه با 

يقاع  ً  .يخدم ا
o دف ضبط الوزنبه مساجيد ومنابير في يتجسد فيه القول الساب : المد. 
o لحاق أ لف بعده،  فذا ،من العرب من يثقلّ الكلمةأ ن فقول سيبويه : التثقيل ما بتشديد الحرف ال خير أ و ا  ا 

يقاع والقافية  ً  .وكلاهما يؤثر في ا
o ف الكلمة لتناسب الوزنالحذف ضروري أ حياناا لتخفي: الحذف. 
o هذا يؤثر على حركة الحرف ال خير )التنوين(، وبالتالي على الجرس الموس يقي والقافيةو: صرف ما ً ينصرف. 
o هذا هو المفهوم العام الذي تندرج تحته كل هذه التغييرات، وهي غالباا ما تكون لخدمة الشكل : الضرورة الشعرية

يقاعي للشعر  ً  .ا
 

 : بن أ حمد الفراهيديالتأ ثر بالخليل  .3
 ملازماومع ذلك من المعلوم تاريخياا أ ن سيبويه كان  ،بن أ حمد صراحةا في س ياق العروضسيبويه معلمه الخليل ً يذكر 

يستشهد سيبويه بالخليل في مواضع نحوية كثيرة جداا في و  ،و واضع علم العروضابن أ حمد الفراهيدي هلخليل، وأ ن ل
 .  التأ ثرالكتاب ككل، مما يدل على عم

ن لم يفصل فيه سيبويه، فمن المؤكد أ نه كان على دراية تامة بمنجزات أ س تاذهو  يمكن الافتراض ، و فيما يتعل  بالعروض وا 
لى أ مرين  : بأ ن عدم تفصيله في العروض والقافية في الكتاب يرجع ا 

 املةكان هدف سيبويه ال ساسي هو بناء نظرية نحوية ش: تركيّ الكتاب على النحو والصرف. 
 ربما رأ ى سيبويه أ ن الخليل قد اس توفى البحث في العروض، فلم ير حاجة لتكراره أ و : الاكتفاء بمنجز الخليل

 .الخوض فيه تفصيلاا 
فالرخص  ،ومع ذلك، فا ن معالجة سيبويه لـما يحتمل الشعر تتناغم تماماا مع ما تتطلبه ال وزان والقوافي التي وضعها الخليل

 .هي في كثير من ال حيان ال دوات التي يس تخدمها الشعراء لضبط قصائدهم على أ وزان الخليل التي يجيّها سيبويه
يقاعي والقافوي في مناقشات سيبويه: 1لالجدو   ً  : مصطلحات ذات صلة بالشكل ا

 مكانته بين المصادر اللغوية ال خرى عند سيبويه: الشعر في س ياقه 
هذه  ،لمكانة المتميّة التي يحتلها الشعر ضمن مصادر اللغة العربية التي اعتمدهالالكتاب صورة واضحة في يقدم سيبويه 

من خلال طبيعة هذا الاستشهاد والغرض منه، وكذلك  المكانة ً تتحدد فقط من خلال كثرة الاستشهاد به، بل أ يضاا 
 .من خلال المقارنات الضمنية أ و الصريحة التي يعقدها سيبويه بين لغة الشعر وغيرها من مس تويات كلام العرب

 : الشعر مقابل الكلام )النثر الفصيح/كلام العرب المعتاد( .1

 دًلته في س ياق الشعر المصطلح
 العادي المفهوم العام الذي يسمح بتجاوزات لغوية ً تجوز في الكلام الضرورة الشعرية
 جواز تنوين ال سماء الممنوعة من الصرف في الشعر صرف ما ً ينصرف

يجاز أ و الوزن الحذف سقاط بعض الحروف أ و أ جزاء من الكلمات أ و الجمل للا   ا 
ضافة حروف مد لم تكن موجودة في أ صل الكلمة )مثل مساجيد( المدّ  طالة بعض ال صوات أ و ا   ا 

حداث أ ثر صوتيتشديد الحرف ال   التثقيل/التضعيف لحاق أ لف به، غالباا لضبط القافية أ و ا   خير أ و ا 
هااء الكلمة أ و البيت، وما يطرأ  على الحرف ال خير من تغييرات الوقف  حالة ا 
 اس تمرار الكلام دون وقوف، وما يترتب عليه من أ حكام صوتية الوصل
 ، طالما كان مس تقيماا نحوياا قبول تراكيب أ و تقديم وتأ خير قد يعُد قبيحاا في النثر  قبح الكلام
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يضع سيبويه الكلام )ويعي  ،خاصة في باب ما يحتمل الشعر كتاب سيبويه،هذه هي المقارنة ال كثر حضوراا ومركزية في 
لى الشعر اأ ساس يا  ابه غالباا النثر الفصيح أ و الكلام الجاري على ال لس نة الذي يلتزم بالقواعد القياس ية( معيارا  ، ثم ينظر ا 

 .باعتباره المجال الذي يحتمل ما ً يحتمله هذا الكلام
o 32«ً يجوز في الكلاماعلم أ نه يجوز في الشعر ما »: النص. 
o نما الكلام»: النص )في معرض تصحيح ترتيب جملة شعرية لتواف  ترتيب  ،33«وقل ما يدوم وصال: وا 

 .الكلام العادي(
o ظرفاا بمنزلة غيره من ال سماء»: النص ً  .34«وجعلوا ما ً يجري في الكلام ا 

 قواعده الخاصة أ و على ال قل مرونته الخاصة التي تميّه له لغوياا  اهذه المقارنة المس تمرة تؤكد أ ن سيبويه يرى الشعر نظاما 
الكلام هو ال صل والقاعدة، والشعر هو المجال الذي تظهر فيه طاقة اللغة على و  ،عن النظام ال كثر صرامة لـالكلام

 .التكيف والتجاوز المنضبط
 : معتمد من العرب اسماعا باعتباره الشعر  .2

نه  هذا السماع هو المصدر ال ساسي الذي  ،من سماع العرب الموثوق به ايقدمه جزءا عندما يستشهد سيبويه بالشعر فا 
 : يبي عليه النحوي قواعده

o 35«سمعناه ممن يرويه عن العرب»: النص. 
o 36«كذلك سمعناه من العرب»: النص. 
o 37«وأ نشدنا لبعض العرب الموثوق بهم»: النص. 
o 38«وسمعنا بعض العرب يقول...»: النص. 
o 39«لك يونس عن أ بي عمرو وهو رأ يهحدثنا بذ»: النص. 
ً شاراتتظهر  تضع الشعر في مصاف المصادر اللغوية ال صيلة التي و السماع والرواية والعرب الموثوق بهم  ا لى هذه ا

نه ليس مجرد كلام فردي، بل هو جزء من التراث اللغوي الجماعي لل مة ،يعتمدها سيبويه  .ا 
 : طردةالشعر كمصدر للنوادر والقياسات غير الم .3
هذا يجعله مصدراا مهماا  ،أ ن الشعر يحتفظ بظواهر لغوية قد ً تكون شائعة أ و مطردة في الكلام العادي الكتابيظُهر 

هذه ال مثلة تبين أ ن الشعر مجال لظهور أ شكال صرفية أ و ، لدراسة اتساع اللغة وتنوعها، وليس فقط قواعدها القياس ية
 .ياسات غير مطردة في النثر، مما يعزز من قيمته كمصدر لغوي متنوعصوتية قد تكون نادرة أ و مبنية على ق 

ً شارة ا لى مصادر أ خرى في النص المرف  .4  : محدودية ا
لى و ا،أ ساس يا  ايركز بشكل كبير على كلام العرب )الشعر والنثر( مصدرا  الكتاب شارات واضحة ومفصلة ا  ً نجد فيه ا 

للمقارنة مع الشعر في هذا الس ياق المحدد )باب ما يحتمل  لغويةا  اصادرا مباعتبارها القرأ ن الكريم أ و الحديث النبوي 
هذا ً يعي أ ن سيبويه ً يعتمد عليهما في الكتاب ككل، بل يعي أ ن تركيّه في هذه  ،الشعر وال بواب النحوية ال خرى(

 . من هذا الكلامال جزاء منصب على اس تنباط القواعد من كلام العرب الفصحاء، والشعر يمثل جزءاا محورياا 
o نه في: القرأ ن الكريم ن كان سيبويه يستشهد بالقرأ ن في الكتاب عموماا فا  عند حديثه عن ما يحتمل و ، هوا 

ن المفهوم الضمي هو أ ن القرأ ن يمثل  ،الشعر ً يقارن صراحة بين لغة الشعر ولغة القرأ ن ومع ذلك فا 
 .ي قد يحتمله الشعرأ على درجات الفصاحة والبلاغة، وهو معصوم من القبح الذ

o لغوياا  امصدرا  باعتباره ً يرد ذكر للحديث النبوي في هذا المقتطف: الحديث النبوي. 
ن غياب المقارنة المفصلة مع هذين المصدرين في  ً يقلل من مكانة الشعر عند سيبويه، بل يوضح أ ن الشعر له  الكتابا 

العرب في أ وسع صوره، بما في ذلك ما هو محتمل وفيه تجاوز وظيفته الخاصة في الاس تدًل اللغوي، وهي توثي  كلام 
 .الكلام المس تقيم الحسن عن القواعد الصارمة لـ

 
 : هو الشعر في س ياق الكتابوعليه 

o ّعن الكلام النثري في مرونته وقدرته على احتمال ما ً يجوز في النثر نظام لغوي متمي. 
o ئيس للاس تدًل النحويالموثوق به، ومصدر ر  جزء أ صيل من سماع العرب. 
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o بما في ذلك النوادر وال صولحافظة للظواهر اللغوية المتنوعة ،. 
o وقدرتها على التكيف مع المتطلبات الفنية )الوزن والقافية( مجال تُُتبر فيه حدود اللغة. 

د سيبويه، هذه المكانة تجعل من الشعر ليس مجرد شاهد ثانوي، بل هو شريك أ ساسي في بناء النظرية النحوية عن
 .يكشف عن ديناميكية اللغة العربية وثروتها

  مرنلغوي  الشعر فضاء  : لشعر عند سيبويهالديناميكي ل فهوم الم 
، له قوانينه الداخلية التي احيا  لغوياا  فضاءا باعتباره لشعر ل  تصوراا أ كثر عمقاا وديناميكية سيبويه يمكننا أ ن نرى في منه 

طار اللغة العربية الفصحىتسمح بقدر كبير من الحرية والتج  : وهذا من خلال ريب ضمن ا 
 تجاوز فكرة الضرورة ا لى فكرة القانون الخاص أ و الرخصة اللغوية : 

لكن سيبويه  ،مصطلح الضرورة الشعرية قد يوحي بأ ن الشاعر يلجأ  ا لى هذه التجاوزات مكرهاا، وأ هاا عيوب تغُتفر
نه ً يقدم ذلك في س ياق الاعتذار عن عندما يتحدث عما يحتمل الشعر أ و يجوز في الشع ر ما ً يجوز في الكلام، فا 

 .ضعف، بل في س ياق وصف خصائص هذا النظام اللغوي
لى أ ن ما يسميه المتأ خرون ضرورة  هو عند سيبويه أ ش به بـقانون خاص يحكم لغة الشعر، أ و رخصة لغوية و هذا يقودنا ا 

هذا القانون الخاص ليس  ،في المادة اللغوية بطرق ً تتاح للنثرممنوحة لهذا الجنس من الكلام، تسمح له بالتصرف 
 .تعسفياا، بل هو ما اس تقر عليه اس تعمال الشعراء الفصحاء، وما وثقّه الرواة وما اس تنبطه النحاة

 الشعر مختبر لغوي ًختبار طاقات العربية : 
ن ال  ذا كان الكلام المس تقيم الحسن يمثل القواعد القياس ية للغة، فا  بما يحتمله من تجاوزات، يمثل أ قصى ما يمكن أ ن  رشعا 
ليه اللغة من مرونة وتكيف دون أ ن تنهار بنيتها ال ساس ية بهذا المعنى يصبح الشعر في الكتاب بمثابة مختبر  ،تصل ا 

 : على نحو لغوي تُُتبر فيه طاقات اللغة العربية وقدراتها
o اختبار حدود القاعدة النحوية : 

 صرف ما ً ينصرف أ و تقديم ما حقهّ التأ خير )قبح الكلام ووضعه في غير موضعه(،  عندما يذكر سيبويه
لى فساد  نه يرينا كيف يمكن للشعر أ ن يتجاوز الترتيب المأ لوف أ و القاعدة الصرفية الصارمة دون أ ن يؤدي ذلك ا  فا 

 .هاهذا يوسع من فهمنا لحدود القاعدة النحوية نفس  ،المعنى ال ساسي أ و اهايار التركيب
o مكانيات الصوتية والصرفية ً  : اس تكشاف ا

  وًك اسقي( كلها أ مثلة في )سبس بّا وكلكّلا( والحذف في )مساجيد ومنابير( وتثقيل الكلمة في مد المقصور(
يقاعية أ و  على تصرفات صوتية وصرفية تظُهر كيف يمكن للشاعر أ ن يتلاعب ببنية الكلمة وشكلها لخدمة أ غراض ا 

 .ف عن مرونة النظام الصوتي والصرفي للعربيةقافوية، وهذا يكش
o الحفاظ على ال شكال اللغوية النادرة أ و القديمة : 

 هذا يجعله  ،الشعر بهذه المرونة يصبح قادراا على استيعاب أ شكال لغوية قد تكون مهجورة في النثر اليومي
لى ما قد حذف واس تعمل محذوفاا تندرجو  ،سجلاا حياا لتاريخ اللغة ً شارة ا  ً طار ا  .ضمن هذا ا

o توليد المعاني بطرق غير قياس ية : 
 «ظرفاا بمنزلة غيره من ال سماء ً هو مثال على كيف يمكن للشعر أ ن يكسر  40«جعل ما ً يجري في الكلام ا 

حداث تأ ثيرات بلاغية خاصة لى توليد دًًت جديدة أ و ا   .القوالب الوظيفية للكلمات، مما قد يؤدي ا 
ن هذا الدور الاختبا فمن خلال دراسة ما يحتمله الشعر، يس تطيع  ،ري للشعر يجعله مصدراا ً غنى عنه للنحويا 

النحوي أ ن يفهم ليس فقط ما هو قياسي في اللغة، بل أ يضاا ما هو ممكن وما هو محتمل، وبالتالي يرسم صورة أ كثر 
اً ودقة لطبيعة اللغة العربية  .شمو

  تحاول أ ن  -مختبر لطاقات اللغةمثل له قوانينه الخاصة ويعمل  اناميكيا دي  لغوياا  فضاءا كونه  -هذه الرؤية للشعر
 المكونات والغاية –الشعر عند سيبويه : صياغة المفهوم نظوربم  تقدمه

مام النحوي ما س ب ،بناءا على   ً توصيف طبيعة ، نسعى فيه ل يمكننا ال ن محاولة صياغة مفهوم ضمي للشعر عند هذا ا
 .كما فهمها سيبويه من خلال اس تقرائه لكلام العرب، ودوره في منظومته النحوية الشعر وخصائصه اللغوية
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الشعر في منظور سيبويه من الكتاب هو نظام لغوي خاص يتميّ عن الكلام العادي )النثر الفصيح أ و كلام العرب 
هذه ، وز أ و تسُ تقبح في النثرالمعتاد( بقدرته على احتمال أ و جواز مجموعة من التجاوزات والتصرفات اللغوية التي ً تج

الاحتماًت أ و الضرورات الشعرية ليست عيوباا بالضرورة، بل هي خصائص جوهرية تحدد طبيعة هذا النظام وتمنحه 
مرونته، وغالباا ما تكون هذه المرونة لخدمة متطلبات النظم من وزن وقافية، أ و لتحقي  أ غراض بلاغية وتعبيرية خاصة. 

، على الرغم من مرونته، يظل مس تقيماا في جوهره )أ ي ً يؤدي ا لى فساد المعنى ال ساسي أ و اهايار هذا النظام الشعري
 .البنية اللغوية(، وهو جزء ً يتجزأ  من كلام العرب الموثوق به

 : مكونات الشعر )من المنظور اللغوي السيبويهيي(: أ وًا 
ديد المكونات أ و الخصائص اللغوية التي تشكل ملامح النظام من خلال باب ما يحتمل الشعر وال مثلة المتناثرة، يمكن تح

 : الشعري عند سيبويه
 : المادة اللغوية ال ساس ية .1

o الاسم، والفعل، والحرف الذي جاء : يتكون الشعر من نفس الكلم الذي يتكون منه الكلام العادي، أ ي
 .لمعنى

o  )عراب ال ساس ية )الرفع، النصب، الجر، الجزم ً والبناء )الفتح، الضم، الكسر، الوقف( يخضع لقواعد ا
 .التي تحكم أ واخر الكلم

 : الهيكل النحوي والصرفي والصوتي المرن )خصائص الاحتمال( .2
 : يتكون هذا الهيكل من القدرة على ،وهذا هو الجانب الذي يميّ الشعر بشكل أ ساسي

o عراب والبناء ً  صرف ما ً ينصرف: التصرف في ا
o  المد )الزيادة(، الحذف: الجملة بالحذف والزيادةالتصرف في بنية الكلمة و 
o التثقيل: التصرف في أ صوات الكلمات. 
o )التصرف في ترتيب عناصر الجملة )التقديم والتأ خير. 
o التصرف في وظائف الكلمات. 

 .في نظر سيبويه اخاصا  لغوياا  انظاما باعتباره هذه الاحتماًت هي السمات الجوهرية التي تحدد طبيعة الشعر 
يقاعية والقافوية ال   .3  ً  : موجهات لهذه الاحتماًت()بعاد ا

ً أ ن العديد من الاحتماًت المذكورة )مثل المد،  على الرغم من أ ن النص المرف  ً يفصل في العروض والقافية، ا 
وهذا يشير  ،والتثقيل، والحذف، وصرف ما ً ينصرف( تُدم بشكل مباشر أ و غير مباشر متطلبات الوزن والقافية

يقاعي   ً لى أ ن سيبويه كان يعي أ ن هذه الخصائص اللغوية ليست عشوائية، بل هي موجهة لتحقي  البناء الصوتي وا ا 
يؤكد أ ن هذه التجاوزات لها غاية، وغالباا ما تكون هذه الغاية هي فحديثه الساب  عن الاضطرار  ،المميّ للشعر

 .اس تقامة الوزن أ و حسن القافية
 : ر )في س ياق الكتاب ومنظور سيبويه النحوي(الغاية من الشع: ثانياا 

 : من خلال طريقة تعامل سيبويه مع الشعر، يمكن اس تنباط الغايات التالية التي يحققها الشعر ضمن منظومته اللغوية
 : مصدر أ ساسي للاستشهاد اللغوي )الشاهد النحوي( .1

o  ثبات صحة القواعد النحوية والصر  ً فية، أ و لبيان جواز بعض يس تخدم سيبويه الشعر بشكل مكثف 
 .الشواهد الشعرية هي جزء من سماع العرب الموثوق بهف ،الوجوه اللغوية

مكانياتها القصوى .2  : مختبر لمرونة اللغة وا 
o  ليه اللغة العربية من مرونة وتكيف مع الشعر، بما يحتمله من تجاوزات، يظُهر أ قصى ما يمكن أ ن تصل ا 

  .تنهار بنيتها ال ساس ية المتطلبات الفنية والتعبيرية دون أ ن
 : حافظة للنوادر اللغوية وال صول المتروكة والاس تعماًت القليلة .3

o  يحتفظ الشعر بأ شكال لغوية قد تكون قديمة أ و نادرة الاس تخدام في النثر العادي، مما يجعله سجلاا
 .تاريخياا للغة

 : وس يلة لتحقي  الشكل الفي للشعر )الوزن والقافية( .4
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o حتماًت اللغوية )الضرورات( التي يجيّها سيبويه في الشعر تكون مبررة بحاجة الشاعر العديد من الا
تقان القافية  .ا لى ضبط الوزن أ و ا 

 : تمييّ النظام الشعري عن نظام الكلام العادي .5
o  )ن كانت مرنة من خلال تحديد ما يجوز في الشعر وً يجوز في الكلام، يرسم سيبويه حدوداا فاصلة )وا 

 .مين اللغويين، مما يساعد على فهم خصائص كل منهمابين النظا
 : خلاصة المفهوم

ذن الشعر عند سيبويه  بنية لغوية  ، بل هوالعامليس مجرد كلام موزون مقفى بالمعنى  – كما يسُ تنبط من الكتاب –ا 
ًت وتجاوزات متكاملة، لها موادها )الكلم العربي(، وهيكلها )النحوي والصرفي والصوتي المرن الذي يسمح باحتما

يمكننا أ ن ، محددة(، وغاياتها )التي تُدم الاس تدًل النحوي، واختبار طاقة اللغة، وحفظ نوادرها، وتحقي  الشكل الفي(
ف في المقام ال ول من خلال علاقته بـالكلام العادي، وبقدرته على احتمال ما ً يحتمله ذلك الكلام، مما أ   نقول نه نظام يعُرل

هذا الاحتمال ليس فوضى، بل هو  ،لغوية فريدة تس تح  الدراسة والتحليل الدقي  من قبل النحوييجعله ظاهرة 
لى توثيقه وتحليله في كتابه بداعية وقدرتها على التكيف، وهو ما سعى سيبويه ا   ً  .دليل على طاقة اللغة ا

فاعلاا في الكشف عن أ سرار اللغة  ترى في الشعر شريكاا فهيي  -مجرد مس تودع للشواهد- لهيتجاوز النظرة الاختزالية  
 .العربية وقدراتها الهائلة

 
 : خاتمة .-

ليها في دراسة مفهوم الشعر عند سيبويه في         يختتم هذا البحث مساره باس تعراض أ برز النتائج المتوصل ا 
ذو  وي متكاملنظام لغ "الكتاب"، والتي تؤكد أ ن الشعر ليس مجرد مجال للضرورات والاس تثناءات النحوية، بل

 : فقد كشف تحليل باب "ما يحتمل الشعر" والشواهد النحوية أ ن سيبويه تعامل مع الشعر بوصفه ،خصائص ديناميكية
 .يكشف مرونة النظام اللغوي العربي وحدوده التعبيرية القصوى فضاءا حيوياا  .1
مكانيات اللغة )صرفياا، صوتياا، تركيبياا( تحت مختبراا لغوياا  .2 ضغط الوزن والقافية، مع الحفاظ على  تُُتبر فيه ا 

 .""الاس تقامة" وغياب "النقيض
يقاعي، وليس انحرافاا  نظاماا خاصاا  .3  ً بقوانينه )الرخص الشعرية( المبَُررة بالتشبيه بظواهر لغوية أ و باًضطرار ا

 .عن القاعدة
منة وتنوعها، وليس مجرد للنظرية النحوية، حيث يقدم الشعر شواهدَ على طاقة اللغة الكا مصدراا تأ سيس ياا  .4

 .مس تودع للشذوذ
 : أ برز النتائج

 أ ظهر التحليل أ ن سيبويه لم يتعامل مع الشعر بوصفه خروجاا : الشعر نظام لغوي موازٍ وليس مجرد اس تثناء
فهو يميّ بين ما  ،عشوائياا عن القاعدة، بل كنظام لغوي له منطقه الداخلي الخاص

هذا يثبت أ ن الشعر لديه  ،)مرفوض لغوياا( "محال" راا(، وما هو)جائز شع "مس تقيم" لكنه "قبيح" هو
 .القياسي في النثر" الحسُن" وليس فقط معيار" الاس تقامة" يخضع لمعيار

 ن لم يصرح بذلك  :التمييّ المنهجي بين الضرورة والشذوذ على عكس ما قد يبدو، فا ن منه  سيبويه، وا 
، وهي رخص منهجية مرتبطة بالوزن والقافية، "الشعرية الضرورة" نظرياا، يطب  تمييّاا عملياا بين

فالشعر بذلك ليس ، الذي يحفظه الشعر شاهداا على اتساع اللغة وتنوع لهجاتها "النادر" أ و "الشاذ" وبين
 .الرخص الشعرية المقبولة مس تودعاا للشذوذ، بل هو في معظمه مجال لممارسة

 رة ة ومُبّرِ يقاع كعلّة مُفسّرِ  ً يقاعية( كانت تمثل متطلبات الوزن والقافية ث أ نشف البح: ا  ً علّة  )ال بعاد ا
ومبرراا أ ساس ياا للكثير من الظواهر التي "يحتملها الشعر"، مثل مد المقصور، أ و صرف الممنوع من  جوهرية
يقاعية للشعر تفرض قوانين صرفية وصوتية خاصة به ،الصرف  ً  .وهذا يؤكد أ ن سيبويه كان يرى أ ن البنية ا
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 كمختبر  ثبتت الدراسة أ ن سيبويه اس تخدم الشاهد الشعريأ  : لشعر كمختبر لكشف طاقات اللغةا
مكانيات التراكيب العربية لغوي فالتقديم والتأ خير، والحذف، وتغيير الوظائف النحوية في  ،ًختبار أ قصى ا 

عادة  كشف عن مرونة النظام النحوي الشعر ليست مجرد "ضرورات"، بل هي ترتيب مكوناته وقدرته على ا 
ً حالة" لتحقي  أ غراض دًلية وبلاغية، طالما لم يقع في   ."ا

 : اقتراحات للبحوث المس تقبلية
مقارنة مفهوم الضرورة/الرخصة الشعرية عند سيبويه مع تطوره لدى النحاة المتأ خرين )كالمبرد : دراسة مقارنة .1

 .وابن جي( لرصد تحوًت المفهوم
صنيف جميع الشواهد الشعرية في "الكتاب" )بما يفوق باب ما يحتمل الشعر( حصر وت : تحليل ا حصائي دقي  .2

 .ًس تخلاص أ نماط التجاوز ال كثر ش يوعاا وعلاقتها بال وزان العروضية
اس تكشاف أ بعاد "القبح" التركيبي المقبول شعرياا عند سيبويه في ضوء نظريات التلقي : قراءة تداولية .3

 .والس ياق التواصلي
ليها سيبويه )كالمد والتثقيل( : يات الحديثةتوظيف اللسان  .4 تحليل الظواهر الصوتية والصرفية التي أ شار ا 

 .الحديث (Phonology) ال صواتباس تخدام أ دوات علم 
البحث في تأ ثير البيئة العلمية البصرية )الخليل( وتأ ثر سيبويه بمناهج تحليل النص الشعري : الس ياق الثقافي .5

 .السابقة عليه
 

ً حاًت. قائمة -  : ا
 

 
 .12، ص1، ج1988هارون، الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة الخانجي،  سيبويه، عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقي  عبد السلام محمد 1

  12، ص1سيبويه، الكتاب، ج 2

 .12، ص1سيبويه، الكتاب، ج 3

 .13، ص1سيبويه، الكتاب، ج 4

 .13، ص1سيبويه، الكتاب، ج 5

 .13، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج 6

 .14، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج 7

 .21-20، ص1سيبويه، الكتاب، ج 8

 .23، ص1سيبويه، الكتاب، ج 9

 .24-23، ص1سيبويه، الكتاب، ج 10

 .26-25، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج 11

 .24، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج 12

 .25، ص1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج 13

 .26، ص1سيبويه، الكتاب، ج 14

لةٍ وَمَسَحتُ بِاللثَتَيَِن عَصفَ الَثمدَِ كَنوَاحِ ريشِ حَمامَةٍ نَجدِ  خفاف بن ندبة السلميّ، قصيدة: 15  من موقع  2025يونيو  25تم الاسترجاع في  .ي

  www.aldiwan.net/poem24253.htmlالديوان: 

 .26، ص1سيبويه، الكتاب، ج 16

 .28، ص1سيبويه، الكتاب، ج 17

 .28، ص1كتاب، جسيبويه، ال  18

 .29، ص1سيبويه، الكتاب، ج 19

 .29، ص 1سيبويه، الكتاب، ج 20

 .30، ص1سيبويه، الكتاب، ج 21
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 .29، ص1سيبويه، الكتاب، ج 22

 .28، ص1سيبويه، الكتاب، ج 23

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 24

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 25

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 26

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 27

 .32، ص1سيبويه، الكتاب، ج 28

 .25، ص1سيبويه، الكتاب، ج 29

 .32، ص1سيبويه، الكتاب، ج 30

 .32، ص1سيبويه، الكتاب، ج 31

 .26، ص1سيبويه، الكتاب، ج 32

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 33

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 34

 .282، ص1سيبويه، الكتاب، ج 35

 .67، ص2سيبويه، الكتاب، ج 36

 .09، ص2الكتاب، ج سيبويه، 37

 .63، ص3سيبويه، الكتاب، ج 38

 .405، ص1سيبويه، الكتاب، ج 39

 .31، ص1سيبويه، الكتاب، ج 40
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